
 لنــدن – يحرص العديد من الآباء على 
تقديــــم أغذية صحية لأطفالهــــم، إلا أنهم 
يلاحظــــون أنهــــم على الأغلــــب يرفضون 
تناول بعض الأنواع، حتى بعد محاولات 

كثيرة ومتكررة لترغيبهم في تناولها. 
ويحــــذر خبراء من مبالغــــة الآباء في 
الإلحاح على أبنائهم لتناول أنواع معينة 
مــــن الأطعمة، وبــــدلا من ذلــــك ينصحون 
بتــــرك المجال لهــــم للتفاعل الشــــخصي 

والحر مع هذه الأطعمة.
وتقول دراســــة أشرف عليها باحثون 
من جامعة أوكســــفورد إن أفضل وســــيلة 

لتطوير العادات الغذائية الصحية 
من سن مبكرة، هي ترك الأطفال 

يتفاعلون مع أطعمتهم 
بأنفسهم ويتمتعون 

بها، من دون 
سياسة 

الترغيب 
والترهيب 

التي 
يمارسها 

بعض 
الآباء 

عليهــــم لإجبارهــــم على تنــــاول طعامهم.
وقال البروفيســــو رتشــــارلز سبينس من 
جامعة أوكســــفورد إن الســــماح للأطفال 
بتنــــاول الطعام بمفردهم من ســــن مبكرة 
يجعلهــــم أكثــــر ميــــلا لتنــــاول الفواكــــه 
والخضروات وتجنب الخوف من الغذاء.

وحذرت بعض 
الأبحاث من 
أسلوب الإصرار 
الذي قد 

يمارسه 

الآبــــاء علــــى الطفــــل حتى يتنــــاول كمية 
الطعام، ودور ذلك في جعله يعتقد أن ذلك 

الطعام ليس جيّدا مهما حاولوا إقناعه.
ويمكن أن يقــــع الآباء والأمهات الذين 
يرفض أطفالهم تناول الخضروات عندما 
يكافئونهــــم بالحلــــوى لترغيبهم ذلك، في 
مشــــكلة جديــــدة، فبهذه الطريقة تترســــخ 
لــــدى أبنائهم فكــــرة أن الخضروات وجبة 

منبوذة والحلوى هدية غذائية مرغوبة.
وأكد خبراء أن ترك مساحة 
للطفل في بعض الأحيان 
للتعبير عن رغباته والقرار 
بشأن ما يريد أن يتناوله 
بنفسه من الطرق الفعالة 
في تجاوز مشكلة إحجامه 
عن تناول الطعام 

الصحي.
وأكدت دراسة أجراها 
باحثون في جامعة 
دي مونت فورت 
البريطانية أن لعب 
الأطفال بالطعام 
يفتح شهيتهم 

تجاهه.

بتــــرك  الآبــــاء  الدراســــة  ونصحــــت 
أطفالهــــم يعبثــــون بطبــــق الطعــــام كما 
يشــــاؤون، وذلك لأن الأطفــــال الذين تترك 
لهــــم الحرية عند التهام الطعام هم الأكثر 

قابلية لتناوله فعليا.

وأرجعــــت الدراســــة الســــبب في ذلك 
إلى وجــــود دور مهم ومحــــوري لحواس 
اللمــــس والإحســــاس في تحفيز شــــهية 
الطفل وترغيبه في تناول الطعام، مشددة 
علــــى أن تنــــاول الطعــــام لا يعتمــــد على 
حاســــة الذوق فحســــب، بل على عكس ما 
يعتقد الكثيرون، فإن حاســــة اللمس هي 
صاحبة الــــدور الأكبر في تحفيز شــــهية 

الطفل.
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 أدى انتشـــار وبـــاء كورونـــا وتدابيـــر 
الإغـــلاق إلى تحمـــل الشـــابات الباحثات 
عـــن عمل الوزر الأكبر لتبعـــات هذا الوباء 
العالمي الـــذي حرمهن مـــن إيجاد وظائف 
وشـــق طريقهن في ســـوق العمـــل وعيش 

حياة أفضل من حياة أمهاتهن.
ومع فقدان الوظائـــف وانهيار القدرة 
الشـــرائية، أصبحت الكثير من الشـــابات 
حبيســـات المنازل ومجبـــرات على تحمل 
أعباء الأعمال المنزليـــة والعناية بالأطفال 

والمسنين.
وتحمل الكثير منهن شـــهادات علمية 
ومؤهـــلات جامعيـــة، إلا أن الوبـــاء فرض 
عليهـــن دور ”ربات المنـــزل“، فيما واجهت 
البعض منهن في المناطق الريفية مجموعة 
متنوعة من الأعباء الإضافية، تشـــمل مهام 
جلب المياه وتوفير الحطب الذي يستخدم 

كوقود لأغراض الطهي والتدفئة.
وكشـــف تقريـــر لمنظمـــة الأمم المتحدة 
أن جائحـــة كوفيـــد – 19 قـــد عمقت أوجه 
عدم المســـاواة الموجودة من قبل، وكشفت 
عن نقـــاط الضعف في النظـــم الاجتماعية 
بدورها  التـــي  والاقتصادية  والسياســـية 
تضخمت آثارها بفعل الجائحة في جميع 
المجالات، من الصحة إلى الاقتصاد والأمن 
إلـــى الحمايـــة الاجتماعية، فيمـــا تفاقمت 
آثارهـــا علـــى النســـاء والفتيات بســـبب 

جنسهن.
وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش 
19 تؤثر على الجميع  إن جائحة كوفيـــد – 
في كل مكان، لكنهـــا تؤثر على مجموعات 
مختلفـــة من النـــاس بشـــكل مختلف، مما 

يعمق عدم المساواة القائمة.
وتطـــرق غوتيريـــش إلـــى البيانـــات 
الأولية التي تشير إلى أن معدلات الوفيات 
بســـبب كوفيد – 19 قد تكون أعلى للرجال، 
لكن الوبـــاء تترتب عليه عواقب اجتماعية 

واقتصادية مدمرة على النساء والفتيات.
وأشار الأمين العام إلى ازدياد الأعمال 
غيـــر مدفوعة الأجر بشـــكل كبيـــر نتيجة 
لإغلاق المدارس وازديـــاد احتياجات كبار 

السن.
تجتمـــع  العوامـــل  هـــذه  أن  وأكـــد 
بشـــكل غير مســـبوق لهزيمة حقوق المرأة 

وحرمانها من الفرص المتاحة لها.

مجبرة لا بطلة

يبدو هـــذا الوضع محبطا للتونســـية 
إيمـــان ســـليطي، الحاصلة على شـــهادة 
جامعيـــة فـــي حفـــظ الصحة والســـلامة 

المهنية، والمتزوجة حديثا، التي أكدت أنها 
لـــم تحزن على كونها صارت ربة بيت بقدر 

ما استاءت من ملازمة البيت بشكل دائم.
وقالـــت ســـليطي التـــي فقـــدت عملها 
منذ فتـــرة وجيزة لـ“العرب“ إنها ”تشـــعر 
بضيق شديد من جهة بسبب زيادة الأعباء 
المنزليـــة ومـــن جهـــة أخرى بســـبب الملل 
والضجر وروتـــين الحيـــاة اليومية الذي 
يكاد يكون هو نفســـه منذ أن تفشى الوباء 

وأعلن الحجر المنزلي“.
وأضافت ”بعد أن فقدت عملي حاولت 
بشتى الطرق إيجاد وظيفة أخرى تتوافق 
مـــع شـــهادتي الجامعية، وأصبـــح همي 
الوحيـــد إيجـــاد أي عمل، المهـــم يوفر لي 
فرصة الخروج من ســـجن البيت الذي بات 

مع الوقت يطبق على أنفاسي“.    
وتابعـــت ”كورونا لم يقـــض فقط على 
أحلامـــي في الحصول على الوظيفة وإنما 
عمق الفجوة بيني وبين العالم الخارجي، 
وجعلنـــي موظفة من درجـــة ثانية أتخبط 
فـــي روتين العمل المنزلي لســـاعات طويلة 
مـــن اليوم، وهو ما يجعلني أتحســـر على 
طموحي الذي كنت أنتظره بعد سنوات من 

الجلوس بمقاعد الدراسة“.
ودفـــع الوباء فتاة تونســـية إلى قبول 
الزواج برجـــل يكبرها بعقدين كحل عاجل 

للوضع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه.

وقالـــت الفتـــاة التـــي فضلـــت عـــدم 
ذكـــر اســـمها في تصريـــح لـ“العـــرب“ إن 
قـــرار زواجهـــا بهذه الطريقـــة كان بمثابة 
”إجهـــاض“ لأحلامها، لكنهـــا اتخذته بعد 
إدراكها حقيقة أنه يمثل ”الخيار الوحيد“، 
حاليـــا، لمواجهة أوضاع معيشـــية صعبة 
جعلت أســـرتها تقبـــل بتزويجها من رجل 

أكبر منها لكنه ميسور الحال.
وعلقت معظم النساء الآمال في البداية 
على أن يؤدي الحجـــر المنزلي إلى تحقيق 

بعض المســـاواة بين الجنســـين في توزيع 
المهام المنزلية، لكن دراسات عديدة أجريت 
أثناء الوباء كشـــفت أن العـــبء الأكبر من 
الأعمال المنزلية ورعايـــة الأطفال الصغار 

تقوم به النساء والفتيات.
ويختلف اضطلاع النســـاء بشكل عام 
بالمهـــام المنزلية من مجتمع إلـــى آخر، إلا 
أن دور ”ربـــة المنـــزل“ بالنســـبة إلى المرأة 
العربية مـــازال دورا مفروضا عليها ويتم 
تدريب الفتيـــات عليه في  مراحل الطفولة 
المبكـــرة، ولا يمكنهـــن التنصـــل منه مثل 
الفتيـــان، حتى بعـــد أن يتعلمن ويحصلن 

على درجات علمية مرموقة.
وحتى قبل بدء الوباء، اعتادت النساء 
والفتيات علـــى القيام بالأعمـــال المنزلية، 
وتمثـــل هـــذه الأعمال غيـــر مدفوعة الأجر 
واحدة من أكبـــر العوائق التي تحول دون 
مشاركة المرأة في القوى العاملة في جميع 

أنحاء المنطقة العربية.
ويرجع جزء من المشكلة إلى عدم رغبة 
الرجال فـــي القيام بحصّتهـــم العادلة من 

العمل المنزلي.
ويقول تقرير جديد لهيئة الأمم المتحدة 
تضمـــن بيانات إقليمية لسياســـات الدول 
العربيـــة إن المـــرأة حتـــى وإن كانت تعمل 
بأجـــر خارج المنـــزل، فإنهـــا تقضي نفس 
القـــدر مـــن الوقت في رعاية غيـــر مدفوعة 

الأجر مثل النساء غير العاملات.

للنساء فقط

علـــى  الضـــوء  التقريـــر  ســـلط  كمـــا 
الفجوات الموجودة في سياسات وخدمات 
الرعايـــة في منطقة الـــدول العربية، حيث 
تشير الدلائل المستجدة إلى أن مسؤوليات 
الرعايـــة غير مدفوعة الأجر قد زادت خلال 
الجائحـــة وتقـــع فـــي الغالب علـــى عاتق 

النساء.
 يـــرى بعض خبـــراء علـــم النفس أن 
الأعراف الاجتماعية الســـائدة رسخت في 
الأذهان أن دور ”ربة المنزل“ من اختصاص 
النســـاء دون الرجال، مما جعل الكثير من 
الأسر تســـتخدم ذلك كعذر للإلقاء بالأعباء 
المنزليـــة وبشـــكل غيـــر عادل علـــى عاتق 

النساء والفتيات.
وقالـــت مـــروة بـــن عرفـــي المختصـــة 
التونســـية في علـــم النفس الســـريري إن 
الصورة الذهنية لأدوار الجنســـين تتشكل 
منذ مراحل الطفولة المبكرة وهذه الصورة 
تتكـــون مما يعيشـــه الأطفال مـــن تجارب 
ومواقف حياتية ســـواء داخل الأســـرة أو 

في المجتمع.
وأضافـــت بن عرفـــي ”دور المرأة الذي 
تقـــوم به ما هـــو إلا صـــورة ذهنية كباقي 
الصـــور التـــي تم تخزينهـــا فـــي الذاكرة، 
وتجعلهـــا تتصرف مع المحيـــط الخارجي 
بموجبها وحســـب مـــا تمليـــه عليها تلك 
الصورة الذهنية لا حســـبما تتطلع إليه أو 

يحتمه علينا الظرف الاجتماعي“.
التـــي  الـــدروس  أن  إلـــى  وأشـــارت   
تستخلصها الفتيات من الأسرة والمجتمع 
تحض على التمييز ضد جنســـها، وتشكل 
أيضا رســـالة للفتيان مفادهـــا أن الفتيات 

والنســـاء يجب أن يقمن بمهـــام التنظيف 
والطبخ والعناية بالأطفال داخل الأســـرة، 
وهذا يكرس التقســـيم التقليدي للمهن بين 
الجنســـين داخل البيت وفي ســـوق العمل 
ويجعـــل المـــرأة تصـــارع يوميـــا لتحقيق 

التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
وألقت بالمسؤولية على الآباء بالدرجة 
الأولى في عملية تلقـــين ثقافة التمييز في 
الأدوار بين الجنسين للأطفال منذ الصغر.

واعتبرت بن عرفـــي أن نظرة الأمهات 
حـــول المســـاواة بـــين الجنســـين والعمل 
تلعب دورا كبيرا في التأثير على الطموح 
المهني للفتيات، مشددة على أن الفتيات قد 
يحملن أهدافا مهنية وطموحات أوسع في 
الأسر التي يتقاسم فيها الزوجان الأعمال 

المنزلية بطريقة عادلة.
وحـــذر خبراء فـــي علـــم الاجتماع من 
العواقب الوخيمـــة الناتجة عن انخفاض 
عدد النســـاء العاملات وتداعيـــات الوباء 
التـــي قـــد يعانـــين منهـــا لســـنوات عدة، 
الاقتصـــادي  تقدمهـــن  علـــى  وتنعكـــس 
واســـتقلاليتهنّ، وقـــد تؤثر على أســـرهن 

ومجتمعاتهن على حد السواء.
واعتبـــر محمـــد الحمـــزة الأخصائي 
الاجتماعـــي الســـعودي أن الضـــرر الذي 
ألحقته جائحة كورونا بالنساء وانتكاسة 
الجهـــود المبذولـــة طيلة عقود مـــن الزمن 
لتحقيق المســـاواة بين الجنســـين سيكون 
لها تأثير كبيـــر على الأوضاع الاقتصادية 

للمجتمعات العربية.
وعبـــر الحمـــزة عن أســـفه لمـــا خلفه 
الوبـــاء مـــن تداعيـــات اقتصاديـــة علـــى 
النســـاء قائلا ”من المؤسف ما ذكره تقرير 
لـــلأمم المتحـــدة عـــن جائحة كوفيـــد – 19 
وتســـببها في خســـارة 1.7 مليون وظيفة 
فـــي المنطقة العربية، مـــن بينها ما يقارب 
700 ألف وظيفة تشـــغلها نساء“، موضحا 

أن مشـــاركة المرأة في سوق العمل ضعيفة 
أصلا في المنطقـــة العربية، إذ بلغت بطالة 
النســـاء 19  في المئة عام 2019 مقابل 8 في 
المئة بـــين الرجال، ومن غير المســـتبعد أن 
تؤثر الجائحة على قطاعات اقتصادية عدّة 
في المنطقة العربية، أهمها قطاع التصنيع 
والخدمات، وعلى حد تعبيره، نظرا إلى أنّ 
نســـبة كبيرة من النســـاء يعملن في هذين 

القطاعين فهن من أكثر الخاسرين.
وقـــال الحمـــزة لـ“العـــرب“ ”المرأة من 
أكثـــر المتضررين من تداعيـــات هذا الوباء 
العالمـــي، فهي إما خســـرت وظيفتها وإما 
ســـتضطر للقبـــول بظروف عمـــل مجحفة 

بحقها“.
وأشـــار إلى أن المرأة تواجه منذ عقود 
فجوات كبيرة فـــي جودة المهن التي تعمل 
فيهـــا، وفي المنطقـــة العربيـــة تعمل 61.8 
فـــي المئة من النســـاء فـــي القطاعات غير 

النظامية.

تداعيات اقتصادية

ولفـــت الأخصائـــي الاجتماعي إلى أن 
الجائحة هددت المكاســـب المحـــدودة التي 
تحققت فـــي العقود الماضية وعمّقت أوجه 

عدم المساواة القائمة أصلا.
وأكد الحمزة أن تدابير الحجر الصحي 
والتباعـــد الاجتماعـــي قـــد ألقـــت أيضـــا 
بظلالها الكثيفة على الوظائف الهامشـــية 
والمتدنيـــة الأجـــور، التي تشـــكل النســـاء 
نســـبة كبيرة من العاملين فيها، محذرا من  
الأضرار التي قد تلحق بمستقبلهن المهني 
والتي قد تكون طويلة المدى، ما لم تتضافر 
جهود أرباب العمـــل والحكومات للحفاظ 

على الكفاءات النسائية.
وقــــال موضحــــا ”النســــاء والفتيات 
يعانــــين بشــــكل خاص مــــن آثار ســــلبية 

مضاعفــــة علــــى الصعيديــــن الاجتماعي 
والاقتصادي، لأن دخلهن أقل بصفة عامة 
وادّخارهــــن أقل ولأنهن يشــــغلن وظائف 
غير آمنة أو يعشــــن في ظروف اجتماعية 

صعبة“.

ونـــوّه الحمـــزة إلـــى أن انخفـــاض 
النمـــو الاقتصـــادي في الســـعودية أدى 
إلى تســـريح الكثير من العاملين وزيادة 
مجموع العاطلين عن العمل، مشددا على 
أن العديد من النساء العاطلات عن العمل 
ممـــن لا يملكن خبرة عمليـــة أو مؤهلات 
مهنية، سيصبحن في وضع أكثر صعوبة 
عندما يتنافســـن مع السعوديين الآخرين 
من الرجال والنســـاء الذين تم تسريحهم 
مـــن أعمالهـــم بســـبب الأزمـــة القائمـــة، 
وســـتزيد هذه الأزمة من التحديات التي 
تواجه الباحثات عـــن عمل لأول مرة وقد 

تعطل دخولهن إلى سوق العمل.
ويأمـــل الحمـــزة ألا تعرقـــل جائحة 
كورونا جهـــود الإصلاحـــات الحكومية، 
ومحاولـــة خلق حوافز لأصحـــاب العمل 
لتشـــغيل النساء، مثل دعم جزء من عطلة 
الأمومة والتشـــجيع على تشغيل النساء 
أو تشـــجيع المرأة على العمل لحســـابها 
الخاص أو تحســـين أعمالهـــا التجارية 
الحالية وزيادة مدة عطلة الأمومة وتوفير 
دعم كاف لرعاية الأطفال لجميع العاملات 

والباحثات عن عمل.

الحجر الصحي غيّر وتيرة حياة الشــــــابات الباحثات عن عمل في مختلف 
مجتمعات العالم، إلا أن معظم الفتيات العربيات العاطلات تراكمت أمامهن 
ــــــازل، ومجبرات أكثر من أيّ  الحواجز التي حولتهن إلى حبيســــــات في المن
ــــــددت أحلامهن في  ــــــى القيام بالأعمــــــال المنزلية بعد أن تب وقــــــت مضى عل

الحصول على وظائف تمنحهن نوعا من الاستقلالية.

ربة بيت قبل الأوان: عزلة كورونا 

تبقي الشابات الباحثات عن عمل في المنزل
الوباء يكشف حجم الحواجز أمام فتيات عربيات أجبرن على التخلي عن طموحاتهن المهنية

عبء مضاعف

أسلوب الإصرار الذي 

يمارسه الآباء يجعل الطفل 

يعتقد أن ذلك الطعام 

ليس جيدا مهما حاولوا 

إقناعه بعكس ذلك

أسرة

1.7
مليون وظيفة فقدت بسبب الوباء 

في المنطقة العربية، من بينها 

700 ألف وظيفة تشغلها نساء

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

الحقيبة الساتان 

لإطلالة فخمة في المناسبات

لهو الأطفال بالطعام يساعدهم على تطوير عادات صحية

 ميونخ – أوردت مجلة ”هي“ الفرنسية 
(Elle) أن الحقيبــــة الســــاتان تتربع على 
عــــرش الموضــــة فــــي 2021 لتضفي على 

المظهر لمسة أناقة وفخامة.
المعنيــــة  المجلــــة  وأوضحــــت 
بالموضة والجمال أن الحقيبة الســــاتان 
تتناغــــم بطبيعــــة الحال مع الفســــاتين 
الطويلة وقطــــع الملابس المصنوعة من 
الســــاتان أيضــــا للحصول علــــى إطلالة 
تنطــــق بالفخامــــة والأبهة فــــي الحفلات 

والمناسبات الراقية. 
ويمكن أيضا كســــر قوالب التنسيق 
الجامــــدة مــــن خــــلال تنســــيق الحقيبة 
الساتان مع سروال جينز للحصول على 
إطلالة كاجــــوال، أو مع بدلــــة للحصول 
على إطلالة أنيقة تناســــب غداء أو عشاء 
العمــــل. ويبقى في النهاية الخيار للمرأة 
لتنسق حقيبتها، وفق ما يتوفر لديها من 

ملابس والمناسبة التي تليق بها.

موضة

الجائحة هددت 

المكاسب المحدودة 

التي تحققت للمرأة

محمد الحمزة

الصورة الذهنية لأدوار 

الجنسين تتشكل منذ 

الطفولة

كورونا عمق الفجوة 

بيني وبين العالم 

الخارجي

مروة بن عرفي

إيمان سليطي

ويحــــذر خبراء من مبالغــــة الآباء في
حاح على أبنائهم لتناول أنواع معينة

ن الأ
رك
حر
وتق
جام
وير
سن
اعلو
فسه
، من
اسة
رغيب
تره
ي

رسه
ض
اء 

والخضروات وتجنب الخوف من الغذاء.
ض ذ

يكافئونهــــم بالحلــــوى
مشــــكلة جديــــدة، فبهذ
ة أن
دية
خب
طفل
بير
شأن
فسه
تجا

وأك

ح على أبنائهم لتناول أنواع معينة
لأطعمة، وبــــدلا من ذلــــك ينصحون
المجال لهــــم للتفاعل الشــــخصي

مع هذه الأطعمة.
قول دراســــة أشرف عليها باحثون
معة أوكســــفورد إن أفضل وســــيلة

ر العادات الغذائية الصحية 
ن مبكرة، هي ترك الأطفال 

ون مع أطعمتهم 
هم ويتمتعون 

ن دون 
ة 
ب
هيب

ها

وحذرت بعض 
الأبحاث من 
أسلوب الإصرار 
الذي قد 
يمارسه

مشــــكلة جديــــدة، فب
لــــدى أبنائهم فكــــرة
منبوذة والحلوى هد
وأكد خ
للط
للتعب
بشأ
بنف
في ت
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